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المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالث 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون» 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه أجمعينء 
وبعد: 

فإن من حكمة الله تعالى أن خلق الناس مختلفين فيما بينهم إلا من شاء اللهء تتفاوت عقولهم 
وآراؤهم ومعتقداتهم وأهواؤهم وأهدافهم» قال سبحانه: ولو شَاءَ ربك لَجَعل الناس أَمَةَ وأحدة 
ولا يزاون مُختلفین) (هود/۱۱۸). 

ومن الاختلاف: الاختلاف بين الحق والباطل»ء ولهذا كان الصراع بين أهل الحق والباطلء 
وهو قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وكانت المواجهة بين الناس؛ لاختلاف أهدافهم وغاياتهم ومطامعهم» فلكل منهم هدف ومطمع 
وغايةء يسعى من أجلهاء ويصارع من أجلهاء ويموت ويحيا من أجلهاء ويقاتل من أجل تحقيق ذلك. 

أما أهل الحق فهم يقاتلون ويدافعون من أجل الحق» وإعلاء دين الله تعالى. 

ولقد أدى الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - واجبهم حتى قثل بعضهم وهو 
يؤدي رسالة ربهم» وواجهوا أقو امهم» ودعوا إلى الحق. 

وهكذا سار محمد يي فأدى رسالة ربه» وخاض المعارك» وأصابه ما يصيب المقاتلين من 
الأذى» فكان - صلوات الله وسلامه عليه - مثالا للشجاعة والإقدام والتضحية. 

وعلى الأمة المسلمة الاقتداء بمحمد بي قال سبحانه: لق كان لَكمْ في رول الله أسْوة 
حستَة لمن كان يَرّْجُو الله وليم الآخرَ وذكر الله كثيرا» (الأحزاب/٠۲).‏ 

ومن الاقتداء به 4 أن يجاهد المسلمون أعداء الدين»ء وأن يبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله. 

ولذلك جاء في كتاب الله تعالى الأمر بقتال المشركين وأخذهم وأسرهم حتى يكون الدين لله وحده. 

إلا أن التوجيه القرآني لقتال المشركين لم يكن مقصورا على الأمر بالقتال فحسب» وإنما 
استعمل القرآن أساليب متعددة» تجعل من المسلم جنديا مجاهدا مخلصاء ناجحا في أداء عمله» 
قادرا علی اء مته دون قشل او تر دد. 

وإذا كانت الموضوعات المتعلقة بالجهاد في سبيل الله كثيرة جداء فقد أحببت أن أقف مع 
موضوع هام» وهو : 

أسلوب القرآن الكريم في تحفيز الجندي المسلم لمواجهة الأعداء. 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالتثت 
وأردت من خلال هذا البحث التركيز على ما يبعث الشجاعة والإقدام في نفس الجندي 
المسلم لمواجهة الأعداءء كما أن في ذلك فائدة للقادة لتوجيه الجنود وإقناعهم بأهمية المواجهة 
وآتازها: 
ولا شك أن مثل هذا الموضوع واسع ومتشعب إلا أنني حاولت جمع شتاته في نقاط بارزة 
لتكون واضحة المعالم بإذن الله تعالى. 
وقد جاء هذا البحث في فصول أربعة : 
الفصل الأول: مبدأً الجهادء وفيه مباحث: 
المبحث الأول: فرضية القتال وذكر الأمر به. 
المبحث الثاني: فضل الجهاد. 
المبحث الثالث: ذكر مسوغات القتال ومبرراته. 
المبحث الرابع: آثار الجهاد وفوائده. 
الفصل الثاني : حديث القرآن عن الأعداء. 
المبحث الأول: بيان معتقدات العدوء واستحقاقهم القتال. 
المبحث الثاني: بيان موقفهم من العرب والمسلمين: 
أولا : الحرص على ضلال المؤمنين وكفرهم. 
ثانيا : كراهية الخير للمسلمين. 
ثالثا : الحرص على قتال المسلمين. 
رابعا: عدم وفائهم مع المؤمنين وعدم احترامهم للعهود والمواثيق. 
خامسا : اعتقاد أهل الكتاب بعدم الحرج في أكل أموال غيرهم. 
الفصل الثالث: ما يتعلق بالمعركة ... 
المبحث الأول: وعد الله تعالى بنصرة المؤمنين وهزيمة المشركين. 
المبحث الثاني: بيان ضعف الأعداء وجبنهم. 
المبحث الثالث: التوجيه المعنوي للمقاتلين. 
المبحث الرابع: أثر القائد في تحفيز المقاتلين. 
الفصل الرابع: التوجيه والتوعية. 
الفبحك الأول سد الك 
المبحث الثاني: حتمية الموت وبيان أن الآجال بيد الله. 
المبحث الثالث: الولاء والبراء وأثره في التربية الجهادية.. 


المحور الرايح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحة : الغالسثخ 

المبحث الرابع : إزالة الشبهات التي يثيرها المتبطون. 

المبحث الخامس: ذكر النماذج الحسنة والنماذج السيئة .. 

ولعل أبرز ما واجهته من صعوبة في هذا البحث: سعة الموضوع وتشعبه» مع محدودية 
صفحات البحث» ولهذا فقد حاولت بقدر الإمكان التقليل من النقول من كتب التفسير» لأن 
الغرض من هذا البحث بيان منهج القرآن وأسلوبه» وذلك واضح جلي. 

وأخيرا .. فهذا جهد بشري» فإن أصبت فبتوفيق الله ورحمته»ء وإن أخطأت فهذا شأن البشرء 
وأستغفر الله تعالى»ء وأسأله سبحانه أن ينفع بما كتبت» وأن يجزي القائمين على هذا المؤتمر 
خير الجزاء» وكذا كل من قام يدور في خدمة القرآن بأي وسيلة كانت» وضلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحت : الغالت 
الفلصل الاول 
مبدأً الجهاد: 


المبحث الأول: فرضية القتال وذكر الأمر به.. 

فرض الله تعالى الجهاد في سبيله على المؤمنين» وأمر به في مواضع كثيرة من كتابه» ومن 
ثم فلا اختيار للمسلمين في قتال أعدائهم أو عدمه» بل هو أمر واجب» قال سبحانه وتعالى: 
[کتب علَْكم القتال وهو کر كم وَعَسى أن تكرَّهوا شيتا وَهُو خير كم وَعَسّى أن تحبُوا شيا 
OO‏ 

يقول البغوي رحمه الله: "(كتب عليكم القتال) أي: فرض عليكم الجهاد. 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: "هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان 
المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي # إلى المدينة وكتر 
المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال"'. 

ولا شك أن تلك الفر ضة تجعل المؤمن يمنقل أمر: اا 

وقد ورد الأمر بالقتال في آيات كثيرة» من ذلك قوله سبحانه: (وقاتلوا في سَبيل الله 
واغوا ل اله يع علي (البقر (6f‏ ورل اة لوقاتلوهُمْ حتى لا تكون فة 
u‏ لين كل لله فإ انتهوا فان اله با يلون بصير) (الأنفال/۳۹)» وقوله سبحانه: ذا 
انلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المُشركين حیث وجذتموهم وخذوهم ا واقعذوا لَه کل 
مرصد) (التوبة/٥)»‏ وقوله سبحانه: طيًا أَيُهَا الذينَ اوا قاتلوا الذينَ يلوتم من الكفار وليَّجذوا 
فیک غلظّة واعلمُوا ن اله مع لتقي (التوبة/۱۲۳)» وقوله سبحانه: فبا یم الذينَ کفر وا 
فضرب الرقاب حتى إذا نتو نموم فشذوا الوتاق فاا متا عد واا فداءَ حى ڌ EEE‏ 
أوْزَارَهَا) (محمد/٤)»‏ وقوله سبحانه: لفليقاتل في سبيل الله الذينَ يشرأون الْحَيَاة ادنا بالآخرة 
ومن بقاتل في ستبيل الله فبقتل أو غلب توف نوتيه اجر عظيمًا) (النساء/). 

وقد أمر المسلمون بقتال الأعداء وجهادهم حتى وإن شق عليهم الخروج في سبيل الله تعالىء 
قال سبحانه: [اتفروا خفافا وتقالاً وجاهذوا بأموالكم وأتفسكم في سيل الله ذلكم حبر كم إن كنتم 
تعلمُون) (التوبة/١٤).‏ 


() معام التنزيل ۸۸/۱ 
الرحمن ۹/۱ . 


المحور الرايح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالتثت 

قال الطبري رحمه الله: "إن الله - تعالى ذكره - أمر المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله 
خفافا وثقالاء وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلا عليه النفر لقوة بدنه على ذلك وصحة 
جسمه وشبابه» ومن كان ذا تيسر بمال» وفراغ من الاشتغال»ء وقادرا على الظهر والركاب. 

ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه» ومن معسر من 
المال» ومشتغل بضيعة ومعاش» ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ وذو السن والعيال٠“‏ 

ويقول الشوكاني: "(انفروا خفافا وثقالا) أي: حال كونكم خفافا وتقالاء قيل المراد: منفردين 
أو مجتمعين» وقيل: نشاطا وغير نشاطء وقيل: فقراء وأغنياء» وقيل: شبابا وشيوخاء وقيل: 
رجالا وفرسانا» وقيل: من لا عيال له ومن له عيال» وقيل: من يسبق إلى الحرب كالطلائع ومن 
تأخر کاجیش؛ وقیل غير ذلك ولا مان من حمل اليه لى جمیع هذ المعاني؛ لأن معنى 
الآية: انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت"'. 

وخلاصة القول أن مما يحفز الجندي المسلم على مواجهة الأعداء أن القتال فريضة أمر الله تعالى 
بها» وليس مبنيا على اجتهاد بشري» أو أهواء ومصالح» وإنما هو تتفيذ لأمر الله تعالى» وامتثال له. 

ومهما كانت النتائج فإن الجندي المسلم يطيع الله تعالى في مواجهته للأعداءء» وهو يتعبد الله 
عز وجل بذلك» وهذا - بلا شك - من أهم الحوافز التي تدفعه للقتال في سبيل الله. 
المبحث الثاني: فضل الجهاد: 

لم يقتصر حديث القرآن عن القتال على مجرد الأمر به» بل جعل الله سبحانه للجهماد فضيلة 
خاصة» وثوابا كبيراء ذلك أن المرء پبذل نفسه - وهي أغلى ما يملك - رخيصة في سبيل الله تعالىء 
قال سبحانه: ايها الذينَ منوا هل اذم عى تجار تنجيكم من عذاب لیم تؤمنون بالله ورسُوله 
وتجاهئون في سيل الله امالك وأفسكمْ ذلكم خير کم ن کنتم تعلَمُونَ» يغفر ا وي ذخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار“ وَمَسَاكن طيَبَةَ في جنات عن ذلك او العظيم) الصفق١٠/١٠.‏ 

وقال سبحانه: إن الله اشترّی من المؤمنين سهم وأمْوالهم بان لم الجنة يُقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلونَ وعدا عَليْه حقا في التوراة والإنجيل والقر”آن ومن أوفى بعهده من االله 
فاستبشر وا بعكم لذي بعتم به وڏلك ق لين (التوبة/١١١).‏ 

وقال سبحانه: والذينَ ا وهاجروا وَجاهذوا في سبيل الله والذينَ ERAT‏ وك 

هم المُوّمنون ى لهم مغفرة ورزق کریځ) (الأنفال/٤١).‏ 


. 1۰ جامع البيان‎ )١( 
. ۳٦۳۰۳٦۲/۲ فتح القدیر‎ )۲( 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالتثت 

فوعدهم سبحانه بالمغفرة» ودخول الجنة.. وجعل ذلك حقا عليه سبحانه وتعالى» وتكفل 
بذلك» كما جاء في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال: 'تكفل الله 
SS LS‏ 
إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة"'. 

وقد ضمن الله عز وجل الأجر للمجاهد في سبيله سواء في حال النصر على الأعداء أو في حال 
موند گال سان ومن بقائل في سبيل الله فقتل أو غلب فسواف نؤتيه أجُرَا عَظيمًا) (النساء/٤٠).‏ 

و ا ا ا ی ا ر ا ی ر العظيم» 
والدرجات العلىء والمغفرةء قال سبحانه: (إلا نتوي القاعذون من الموؤمنين غير اولي الضرر 
والمَجّاهذونَ في سَبيل الله بأموالهمْ وأنفسهم فضتل الله اجه دين بأموالهم وأتفسهم على 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضتّل الله المُجاهدين على القاعدين أ جرا عَظيمَاء 
درجات منة ومغفرة ورَحمَة وان الل غفورا رَحيمًا 4 (النساء/٥۹٦٠).‏ 

فأجر المجاهدين في سبيل الله أجر عظيم» أجر ومثوبة على خروجهم في سبيل اللهء 
ورباطهم في الجهادء وإنفاقهم في سبيل الله» وكل خطوة يخطونها أو تعب أو نصب أو أذى 
يصيبهم فهم مأجورون عليهء قال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حَولَّهُ من الأغراب أن 
يتخلفوا عن رول الله ولا يعوا بأنفسهم عن تفسه ذلك باتهم لا يُصييُهُم ْمَأ ولا ص ولا 
مَخَمَصَة في سيل الله ولا يَطئون موطتًا يَغيظ الكقارَ وَل يلون من عذو تيا إلا كتب لَه به 
عمل صالخ إن الله لا يُضيع جر المخسنين» وَل ينفقون نفقة صتغيرة ولا كبيرة ولا يقَطَمُون 
واديًا إلا كتب لَهمْ ليَجزَيَهمْ الله أحْسنَ ما كانوا يَعملّون) (التوبة/ OMT‏ 

i E 2 aE EEL e aS SS mS EL 
ET ن اله حب الذينَ بقاتلونَ في يله صقا كأتهم بيان مرصوص) (الصف/؛)»‎ 
SS فاته‎ 
ولأنخهم جت تجري بن تخا اهار ترجا بن عد اله راه عة خت ال رابج لال‎ 
عر > وقال سبحانه: فإوّالذين قتلوا في سبيل الله فن يُضل أعْمَالهُب سيهديهم ويلح‎ 
.)٠-٤/دمحم( الهم دحلم الجنة عرها لهم‎ 


)١(‏ متفق عليه» صحيح البخاري ١/١٠٠١ء‏ كتاب التوحيد» باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» وصحيح مسلم 
کک الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. 


المحور الرايح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالت 

وأعظم ما يصيبه المقاتل في سبيل الله ويسعى إليه: الشهادة في سبيل الله تعالى» وإنما يكون 
ذلك بالقتال في سبیل الله تعالی» وقد ذكر الله سبحانه أجر E‏ 
سخانة: وَل تقولوا لمن بقتل في تيل الله وات بَل أَحياءَ وکن لا ته تشعرون) (البقرة/٤ »)١ ١‏ 
وقوله: ولا تخسن الذينَ قتلوا في سبل اله موتا بل أَحاءَ عند رهم بُرزقون» فرحين با 
اتام الله من فضته تشون بالذين لم حقوا بهم من خلفه م ألا وف علَيْهم ولا هُم 
ټَحزنون› نتشون بنعمَة من الله وقفضتل وان اة لأَيُِضيغ أجر الُؤمنين) (آل 
عمران/۱۷۱-۱۹۹)» وقوله: لوالشهداءٌ عند رَه لَه اجره وور همي (الحدید/۹٠).‏ 

عن مسروق - رحمه الله - قال: سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: ولا 
تبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْواتا بل أَحَيَاءَ عند ربّهم يُرأزقون» قال: أما إنا قد سألنا عن 
ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل..." الحديث'. 

ولا شك أن في هذه الوعود والكرامات حافزا كبيرا تجعل الجندي المسلم يقف في مواجهمة 
الأعداء» لا لهدف دنيوي زائل» وإنما ابتغاء مرضاة الله سبحانه والفوز بالجنة» ولا يخفى أثر 
ذلك في ثبات الجندي المسلم وعزيمته. 
المبحث الثالث: ذكر مسوغات القتال ومبرراته: 

مع الأمر بالجهاد وبيان فضله العظيم» إلا أن القرآن الكريم لم يقتصر على ذلك بل بين 
سبحانه وتعالی الهدف من القتال؛ وأعظم هدف هو نشر الدين وإعلاء كلمة الله تعالىء فقد أرسل 
لله عز وجل رسوله محمدا 4# ليظهر هذا الدين على الدين كله كما قال سبحانه: لمو الذي 
ارس رسُولهُ بالهدی ودين احق ليْظهر؛ُ على الدين کله ولو ره المشركون) (التوبة/۳۳). 

وقد أوضح القرآن أن من أهداف القتال في سبيل الله إعلاء دين الله تعالى» قال سبحانه: و قاتلوهم 
حتی لا تون فته ويكون الدَين كل لله إن انتهو؟ فإِنٌ الله بم يمون بصير (الأنفال/۳۹). 

وفي الجهاد تمحيص واختبار للعباد؛ ليتميز الصادق من الكاذب» قال سبحانه: اإوليعلم الل 
الذينَ آمنوا وَيتخذ منك شهداء واللّهُ لا يُحب الظالمين» وليْمَحص الله الذين و ت 
الكافرين) (آل عمران/ (۱٤١-۱٤٤١‏ وقال سبحانه: ولو شا الله لأنتصرَ منم وآكن ليو 
بخضكم بض (محمد/٤)..‏ 

وثمة هدف آخر للمسلم» وهو الانتصار من الظالم» الذي بغى عليه وآذاه في جسمه أو ماله 
أو عرضه أو دار فأباح الله تعالى الانتصار للنفس» وجعل ذلك من صفات المؤمنين» قال 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ٠٥۰٤/۳‏ والترمذي في سننه ۲۱/٣‏ وابن ماجه في سننه ٩٩٣/۲‏ . 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم المحخ : الغا لخ 
ا لذن للذين بُقاتلون باهم ظلموا ون الله على نصرهم لقدير» الذينَ أخرجُوا من ديّاره 
بغر حق إلا اَن يقولوا ربُنا ال4 (الحج/۳۹ء٠٠).‏ 

ومن صقات المزمين هم بتتصرون اسهم ممن مي ولا حرج في كلكه ك فال 
تعالی: وَالذين إِذا أَصابَهُمٌ بغي هُمْ يتقصرُون) (الشوری/۳۹)» وقال سبحانه: لمن انتصرَ 
بعد ظلمه فأولئك ما علَيْهِمْ من سبيل) (الشورى/١٤).‏ 

وفي الجهاد دفع اقسا وشا الظالمين كما قال سبحانه: طولّوّلاً دقع الله الاس بَْضَهمْ 
ببخض لفسدت الأرْض ولَكن الله ذو فضتل على العَالّمين (البقرة/١١٠)ء‏ وقال عز وجل: 
وولا دقع الله الناس بَعْضَهُمٌ بض لَهدَمَت صوامع وبي وصلّوات ومَساجذ يُذكرٌ فيها اشح 
الله كثيرا ولينصُرن الله من يَنصرة ِن الل قوي عزيز) (الحح/٠٠).‏ 

ومن الأمور لي شرع ا الاد في دا الله: نصرة SSS‏ 
وما كم لاً تقاتأون في سيل الله والمتضتعين من الرجال والنستاء اولان لذن ولون رّنّا أخرجًا 
من هذه القرَيّة الظالم اهلها واجعل لنا من لذتك وكيا واجعل نا من لتك نصيرا4 (النساء/٥٠).‏ 

ولا شك أن في إيضاح أهداف القتال ومبرراته في الإسلام حافزا قويا للجندي المسلم» فهو 
يعرف ما يريد وما يهدف إليه» وهو مقتنع بذلك» ومن ثم يسعى إلى تنفيذه وأدائه. 

المبحث الرابع: بيان آثار الجهاد وفوائده.. 

لا شك أن للقتال فوائد وآثارا واضحة في الدنيا والآخرةء ولكي يزيد اقتناع المقائتل المسلم 
بأمر القتال في سبيل الله» ويقنع الآخرين» بالسير على هذا المبداً فقد ذكر سبحانه وتعالى كثيرا 
من آتار الحا وراه 

وقد سبق الحديث عن عدد من هذه الآثار ضمن الحديث عن الأهداف التي يسعى إليها 
المقائل المسلم» ومتها مغفرة الذنوب» ورفعة الترجات» وذخؤل الجفة: 

وفوائد أخرى: 

ا تحقيق النصر في الدنياء قال سبحانه: اوأخرَى تحبُونهًا نصر من الله وقتح قريب 
وبشر المُؤمنين) (الصف/۳١).‏ 

ومنها: الحصول على المغانم» كما قال سبحانه: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذوتها فعَجُل 
كم هذه وكف دي لناس عَنكم ولنكونَ ية للمُؤمنين ن وأيديكمْ صر اطا متتقيما) (الفتح| ا 
وقال سبحانه: او وركم أرأضهُم ودار هم وأرْضنًا لم تطَئوهَا وكَانَ الله لي کل شيءِ 
قديرا)» (الأحزاب/۷٠).‏ ۰ 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الغالث 

ومن ثمرات القتال: كف الكفار عن العبث والإفساد في الأرض وإيذاء العبادء قال سبحانه: 
«إفقاتل في سبيل الله لا كلف إلا تك وَحرَض المُومنينَ عى الله أن يكف بَأس الذين كقرُوا 
واللة اش اسا شد تنكيلاً 4 (النساء/٤۸).‏ 

ومن ذلك: اتخاذ الشهداء» قال سبحانه: ويلم الله الذينَ آمنوا وَيتخذ منك شهداء وَاللّهُ لا 
يُحبة الظالمين» وليْمَحْص الله الذين آمَنوا ويَْحق الكافرين» (آل عمران/١٤٤١١١٤٠).‏ 

وعلى الدعاة والواعظين» والقادة والحكام أن يبصروا المقاتلين بهذه الآثار العظيمة لتكون 
حافزا على الإقدام لمواجهة الأعداء. 

المبحث الخامس: التشنيع على المتخلفين عن القتال: 

اقح اه ول اجان لى وره اي رخ تي ميل ال عر ريل رر 
سبحانه وتعالى من التخلف عن القتال أو الفرار منه» وجاء ذلك في صور عديدةء منها: العتاب 
عل ارد عن ال رالره الاين رما الي عن اران و اا رجي االو 
للمعتذرين عن القتال بدون سبب» إلى غير ذلك من الأساليب المتعددة التي تنفر المسلم ممن 
القعود عن القتال. 

ومن ذلك قوله سبحانه: يا يها الذين آمنوا ما لَكمْ إذّا قيل لَكَمْ انفروا في سبيل الله اق اقلت 
إّى الأرزض أَرَضيتم بالْحَيَاة انيا من الآخرة فَمَا مَتَاغ الْحَياةَ الذَنيَا في الآأخرة إلا قليلء» إلا 


تنفر/وا يُعذبكمْ عَذَابًا اليما ويَستبدل قومًا غَيْركمْ ولا تضُرُوه شيا واللة على كل شّيء قدير4 
(التوبة/۳۹۰۳۸). 

وقال سبحانه وتعالى في وصف المنافقين: الو كان عرضتًا قريبًا وسقرا قاصة| لاتبَعُوك 
وك بَعذت علَيْهمْ الشقة وَسيَحلفون بالله أو استطعتا أَخرجتا مَعكم يُهلكون سهم واللة يعم هم 
لكاذبُون) (التوبة/۲٤).‏ 

وقال سبحانه: لإقذ يَعلّمٌ الله المُعوّقين منكم والقائلينَ لأخوانهم هلمّ لينا ولا يأتون البأْس إلا 
قليلاء أشحة علَيْكم فَإِذّا جاءَ الخوف رايهم بنظرأون ليك تذورٌ أَعيِنهم كالذي يُغشّى علَبْه من 
ا غل لر ا موا ا ا 
أُعْمَالَهّمٌ وكانَ ذلك على الله سيا (الأحزاب/۱۸١۹٠).‏ 

رال محا ا لزت ور ن وا ا رها ت رر مدت ران 
منهُمْ وقالوا ذرتا نكن مَع القاعدين» رضنوا بان يكونوا مَعَ الْخوّالف وطبع على قلوبهم قَهُْم لا 
يفقهون4 (التوبة/٦۸ء۸۷).‏ 


المحور الرابح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحت : الغالت 
وقال سبحانه: لوجاءَ المُعَذرُون من الأعرَاب بوذن لَهُمْ وقعَد الذينَ كذَبُوا الله ورَسُولة 
سَيّصيب الذين كفرُوا منَهْمْ عاب أَليمٍ4 (التوبة/٠٠).‏ 
ولا شك أن كل مسلم مؤمن بالله عز وجل ينفر عن هذه الأوصاف» ويرباً بنفسه عن أن 


يكون من المتصفين بهذه الصفات» فالجبن والخور من صفات المنافقين» وحري به أن يبتعد عن 
هذه الصفات. 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالث 


الفصل الثاني 


حديث القرآن عن الأعداء. 

المبحث الأول: بيان معتقدات العدوء واستحقاقهم القتال: 

فرض الله عز وجل القتال على المسلمين» وهو - سبحانه - أحكم الحاكمين» وله الحكمة 
البالغةء ولا ينبغي لمسلم مخالفة أمر الله أو التردد في تنفيذه. 

إلا أن بعض الناس قد يطرح كثيرا من الشبه حول هذا الأمرء وقد لا يجد بعض المقاتلين 
مبررا لقتال الأعداءء ولذلك جاء القرآن فاضحا أعداء الإسلام» مبينا مثالبهم» وكاشفا عيوبهيب 
مما يجعلهم مستحقين للقتال. 

وإذا كان الهدف من القتال هو إعلاء كلمة الله تعالىء وإظهار دينه على الدين كلهء فإانه لا 
قبول - بعد مبعث محمد #5 - لدين ولا اعتراف بدين آخر سوى الإسلامء كما قال سبحانه: 
ومن يبغ عير الإنلأم دينا فان يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» (ال عمران/٥٠).‏ 

وقد ضل قوم عن الطريق القويم» فاستحقوا القتال» قال سبحانه: ومن أَظلَمْ من اف رى 
عَلّى الله الكذب وهو يُذْعَى إّى الإسْلاَم الله لاً يمدي الوم الظالمين» بُريدون ليْطفتوا نور الله 
بافو اهم واللة متم نوره ول کره الکافرون) ا 

وقال سبحانه وتعالی: «قاتلوا الذينَ لا يمون بالل وَل ايوم الآخر ولا يُحرمُون ما حرم الله 
ورسولة وَل يدينون دين احق من الذينَ وتوا الكتاب حتی يُغْطوا الجزية عن يد وهم صَاغرون» 
رقالت ا عزیر ابن اله وقالت ا اليح این اله ذلك و بافوآههمْ يُضتاهئون فول 
لذينَ ڪفروا من قبل قاتَهُم ال نے گر وا أحبَارَهُم ورُهبانهُم اَربَابًَا من ذون لله لصي 
بن مریم وا مروا إلا لبوا إلا واحدا لا لَه إلا هو سْحانة عَم يشركون» ريون ن بُطف وا 
نور الله بف وآههم وای الله إلا ن يتم ا کره الکافرون» هو الذي أرسل رسُولة بالهُدى 
ودين احق ليْظهرءُ على الدَين کله ولو کره المشركون) (التوبة/۲۹ و 

وال اة لاشتروا بايات اله ثَمَنَا قليلاً فصوا عن سبيله إِنْهُمْ سَاءَ ما كانوا يمون 
(التوبة/٠).‏ 

فقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أوصافا عديدة.. فهم: 

- لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله»ء ولا يدينون دين الحق. 

د و اشتروا مانات ال فقا وضكو ا عن سل ال 


- وهم يزعمون ان لله ولدا. 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالتثت 
- ويتخذون المسيح والأحبار والرهبان أربابا من دون الله. 
- ويحاولون إطفاء نور الله تعالى. 
فكيف لا يقاتل من صد عن دين الله عز وجل» ومنع الناس من عبادة الله تعالى. 
وكيف لا يقاتل من افترى الكذب على الله عز وجل» فزعم أن له ولداء وأن له شريكا. 
إن كل وصف من الأوصاف السابقة يجعل الكافرين مستحقين للقتال» فلم يجعل الله تعالى 
عصمة لدمائهم ولا لأموالهم؛ لأنهم أعدائه. 
والمسلم يتقرب إلى الله تعالى بقتال أعداء الله» ويسعى إلى إعلاء دينه وتمكينه. 
المبحث الثاني: بيان موقفهم من العرب والمسلمين: 
أولا : الحرص على ضلال المؤمنين وكفرهم: 
من أخطر ما يسعى إليه الكفار ردة المؤمنين عن دينهم» وضلالهم عن الصراط المستقيم 
وذلك أخطر من القتل وسفك الدماءء كما قال سبحانه: إوالفتتة اشد من القتل ولا تقاتلوهُم عد 
السَنْجد الحرام حتی بقاتلوکم فيه فن قاتلو كە قاقتلوهم كذلك جزَاءُ الكافرين) (البقرة/۱۹۱)» 
وقال سبحانه: ليسالوتك عن الشهر الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبر ومذ عن سبيل الله وكفر" 
به والمنجد الحرام وإخراج هله من آکبر* عند الله والفتنة آک" من القتل) (البقرة/۷٠١).‏ 
وما فتئ الكثير من الكفار من مشركين وأهل الكتاب يتمنون ضلال المؤمنين ورجوعهم عن 
دینهم بشتی الوسائل» قال سبحانه: چو دوا لو تكفرُون کا کفر وا فتکونون سوا (النساء/۸۹)» 
وقال سبحانه: اوت طائفة من هل الكتاب لوٴ E‏ وما e‏ إا سهم وما يشرون) 
(آل عمران/1۹)» وقال سبحانه: اود كثير” من أهل الكتاب و رک من بعد إيمانكم ا 
خا من عه افا من ا ق ل رة 0:۹ 
ففي بقاء المحاربين المعادين للإسلام والمسلمين خطر على الدين والمبادئ والأخلاقء وفد 
للمسلمين» وهذا ما يدعو إلى قتالهم حتى يدخلون في الإسلام أو في الذمة والأمان. 
ثانيا : كراهية الخير للمسلمين: 


لا يقتصر حقد الكفار على المسلمين في صدهم عن دين الله عز وجل وتمني ضلاالهم 
فحسب» بل إنهم لا يريدون لهم أي خير كان. 

قال سبحانه: ما يوذ الذين كفرُوا من أهل الكتاب ولا المشركين أن بُتزل علَيكم من حير 
من ربكم وَاللّه يَحَتَص برخمته من يَشَاءُ وَاللهُ ذو الفضل الْعَظيم (البقرة/٠٠٠).‏ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: 'فتأويل الكلام: ما يحب الكافرون من أهل الكتاب ولا 
المشركين بالله من عبدة الأوتان أن ينزل عليكم من الخير الذي كان عند الله ينزله عليكم» فتمنى 


المحور الرابح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالث 
المشركون وكفرة أهل الكتاب أن لا ينزل الله عليهم الفرقان وما أوحاه إلى محمد :# من حكمه 
وآياته» وإنما أحبت اليهود وأتباعهم من المشركين ذلك حسدا وبغيا منهم على المؤمنين. 

وفي هذه الآية دلالة بينة على أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم 
من أهل الكتاب والمشركين والاستماع من قولهم» وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه 
النصيحة لهم منهم» بإطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستبطنه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
الضغن والحسد وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما هم مستبطنون"'. 

فالا : الحرص غل فال الان : 

من أهم البواعث على قتال المشركين: حرصهم على قتال المؤمنينء وإصرارهم على ذلك 
وقد بين القرآن الكريم ذلك في معرض الحث على قتال الكفارء فمهما أظهروا من صداقة ومودة 
وسلام» فإنهم حريصون كل الحرص على إيذاء المؤمنين وقتلهم مادامو يخالفونهم في الدينء 
قال سبحانه: ارلا یزالون پقاتلونکم حتی یر دوکم عر“ دينك إن استطاعرا) (البقرة/١٠٠).‏ 

وقال سبحانه وتعالی: اود الذينَ ڪفرٴوا لوٴ تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكمْ فيَمیلون يكم ميلَة 
واحدة) (النساء/١١١).‏ 

فهدف الكفار هو قتل المسلمين» والقضاء عليهم» ولا شك أن من هذا شأنه يستحق أن يقاتل 
وأن يواجه» وفي هذا حث للمسلمين على قتال هؤلاء المشركين. 

رابعا: عدم وفائهم مع المؤمنين وعدم احترامهم للعهود والمواثيق 

قد يحقد بعض الناس على آخر» ويكون لديه من المبادئ والقيم ما يجعله يحترم اللآخرين› 
ويوفي بعهده معهم» ويرعى الحرمات والمقدسات» والمواثيق والعهود. 

أما الكفار فإنهم لا يحترمون عهدا ولا ميثاقاء ولا يمنعهم من إيذاء المسلمين عهد أو ذمة أو 
قرابة» فلا يحول بينهم وبين إيذاء المسلمين شيء من الأشياء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وقد 
بين القرآن الكريم هذا المنهج للكفار» وكشف سترهم؛ حاثا المؤمنين على قتالهم؛ لأنهم لو ظفروا 
بالمسلمين فلن يتوانوا عن قتالهم وإيذائهم؛ قال سبحانه: كيف وإِن يَظهروا عل يكم لا يرقبُوا 
فيكم إلا ولا ذمّة يُرضُونكم بأفواهه وتابَى قلوبُهُم وأكثرُهم فاسقون) (التوبة/۸)» وقال سبحانه: 
وا ا ن في مُؤمن إا ولا ذمَّة وأوئك هم المعتدون) (التو بة/١٠)»‏ وقال سبحانه: الا 
تقاتلون قَوْمًا نكڻوا أَيْمَانهُمْ وَهَمُوا بإخ راج ع الرسُول وهم مدوم ول مره اتخشوتهم فاللة احق أن 
تخشوهُ هن کنتم مُؤمنين) (التوبة/١١)»‏ وقال سبحانه: إن يثقفوكمْ يكونوا كم أعدَاءَ وي سطوا 
يكم أيهم وألسنتهم بالسوء ووا لو" تكفرأون) (الممتحنة/۲). 


. ٤١٤/١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الثالتثت 

فهم لا يتوانون عن إيذاء المسلمين وعداوتهم بأي شكل من الأشكال سواء كان ذلك باليد أو 
اللسانء وفي هذا تحذير شديد من التهاون بأمر الكافرين» أو إحسان الظن فيهم» وفيه - بلا ريب 
- دافع للجندي المسلم للاستماتة في قتال هؤلاء الأعداء المتصفين بهذه الصفات. 

خامسا: اعتقاد أهل الكتاب بعدم الحرج في أكل أموال غيرهم: 

من المساوئ التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: عدم تحرج بعضهم من أكل 
أموال غيرهم» واعتقاد استباحة أموال من ليس من أهل الكتاب» كما قال سبحانه: ذلك باهم 
قالوا ليس عبتا في الأَمَيْينَ سبيل ويّقولون على الله الكذب وهم يَعلمّون» (آل عمران/٠٠).‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله: 'وقوله: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) أي: إنما حملهمم 
على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميينء وهم العرب» فإن الله 
قد أحلها لناء قال الله تعالى: (ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) أي: وقد اختلقوا هذه المقالة 
وائتفكوها بهذه الضلالة فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت" '. 

ويقول الثعالبي رحمه الله: 'وقوله: '(ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) الآيةء 
الإشارة بذلك إلى كونهم لا يؤدون الأمانةء أي: يقولون نحن أهل كتاب» والعرب أميون أصحاب 
أوثان فأموالهم لنا حلال متى قدرنا على شيء منهاء لا حجة علينا في ذلك ولا سبيل 
لمعترض"'. 


Yo/\ : تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 
9 1/1 الجواهر الحسان في تفسير القرآن ۸۰/۱ وانظر: مدارك التنزيل» للنسفي‎ (") 


المحور الرايح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحث : الغالثت 
الفصل الثالث 
ما يتعلق بالمعركة 


لم يقتصر أسلوب القرآن على دعوة المسلمين لقتال الكفار وبيان استحقاقهم لذلك» والحث 
عليه وإبراز مبرراته» وإنما ركز على المعركة بين المسلمين وبين الكافرين وطبيعتها ونتائجها؛ 
ليكون ذلك دافعا للجندي المسلم لمواجهة الأعداء.. 

المبحث الأول: وعد الله تعالى بنصر المؤمنين وهزيمة المشركين: 

وعد سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين على أعدائهم فقال سبحانه: لولقذ سبّقت كلمتتا لعبّادنا 
المراسلينء إنهم لهم المتصورون» ون جتدتا لَه القالبون) (الصافات/ ۷٠‏ ۷۳-۱ وقال 
سبحانه وتعالی: ايها الذينَ آمنوا إن تنصروا اله يتصركم ويتبّت أقدامكم4 (محمد/۷)» وقال 
سبحانه: الله أعلَمٌ بأعدائكمْ وكقى بالله ويا وكفى بالله نصيرًا) (النساء/٠٠).‏ 

گا نین میحاة وکال اد اعاب الإسلام مهزومونء وأنهم لا يستطيعون مواجهة المسلمينء 
فقال سبحانه: ِن اتوم يولوكم الأدبار ثم لا بنصترون) (آل عمران/۱۱۱)؛ TEY‏ 
d&‏ ِن الذين كفروا يتفقون أَمْوالَُمْ لصوا عن سبيل الله فستينفقوتها ثم تون عَليُهِم حَسرَةَ 
: ثم لبون والذينَ كفروا إلى جَهتم يُحشرُونء ليمير الله الخبيث من الطْيّب وَيَجْعل الخبيث بَخضَة 
على بض فيّركمَة جَميعا فيَجُعلَةُ في جهنم أولئك هُمْ الخاسرأون) (الأنفال/١١١۷٠).‏ 

فأوضح عز وجل أن الغلبة للمؤمنين»ء وأن الكافرين مهما بذلوا من أموال فإنهم مغلوبون› 
وفي هذا تشجيع للمؤمن لمواجهة الأعداء» فهو واثق بنصر الله تعالى» وهو واثق بأن الله تعالى 
معه» وهو مما يزيده شجاعة وإقداما. 
المبحث الثاني: بيان ضعف الأعداء وجبنهم: 

ركز القرآن الكريم في مواضع كثيرة على ضعف الكفار وهوانهم عند مواجهة المؤمنينء 
ران دن جم رك خرف وا قك ل م ها ليان بحي الحتى اسل ف ق 
وشجاعة على مواجهة خصمه» قال سبحانه: إضربت علَيْهم الذلة أن ما فقفوا إلا بحل من الله 
وَحَبل من الاس واوا بغضب من الله وَضُربت علَْهم المسنكنة ذلك بأنهُمْ كانوا يكفرون بيات 
الله ويقتلونَ لاء بعر حق ذلك ما عصوا وكانوا يعتذون) (آل عمران/۲١١).‏ 

وقال سبحانه: لأنتم أشذ رَهبَة في صنذورهم من الله ذلك بأنهم قو لا بفقهُون» لا بقاتلونكم 
جميعا إلا في قرَّى مُحَصتة أو من راء جذر بأسَهُم بيهم شيد تحبَهُمْ جَميعا وق وبُهمْ شتى 
ذلك بأنهُمْ قوم لا يعقلون 4 (الحشر/۳١١٤٠).‏ 


المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : النثالث 

وقال سبحانه: لقي في قلوب الذين كفرأوا ال عب بمًا أشركوا بالله ما ل يُنزّل به سلطانا 
وَمَأوَاهُم النارُ وبئس موی الظالمين) (آال عمران/١١٠).‏ 

وقال سبحانه: 3 الذي أخرج الذينَ کفروا م من اهل لکتاب من ديارهم لاو الحشر ما ظنتتم أن 
ر هم مانعتَهم خصوتهم من اله ااه الله من حيْث َم يَحتسبُوا وقذف في قلويهم 
ارُب بُخرئون بوهم أيهم ودي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأنصار) (الحشر .)٣/‏ 

فقد وصف الله عز وجل الأعداء في الآيات السابقة بأوصاف عديدةء فقد ضربت علييهم الذألة 
والمسكنة... وهو سبب من أسباب الهزيمة لهم» وقد غضب الله عليهم» ومن غضب الله عليه فلن ينصره 
أبداء وقد ألقى الرعب في قلوبهم» وهم مع ذلك يخافون من المسلمين أشد من خوفهم من الله تعالى. 

وكيف لقوم هذا شأنهم أن ينتصروا على قوم مؤمنين بالله عز وجل»ء مستعينين به» قد وعد 
بنصرهم وتكفل به» ووعدهم بالمغفرة والجنة. 
المبحث الثالث: التوجيه المعنوي للمقاتلين: 

مهما كان اقتناع الإنسان بالمبداً الذي يسير عليه ويعمل به» إلا أنه قد يضعف أمام بض 
المتاعب والمصاعب» ومن ثم فقد عالج القرآن ذلك من وجوه كثيرةء منها: 

أولا : بيان أن القتال الذي فرضه الله تعالى خير كله» حتى وإن كرهه الإنسان» وأن القعود 
الذي ترکن ا ان ور 8 کر ا ا إكتب علَيكم اقتال وهو كرت كم 
وعسی ُن تکرهوا شيتًا وهو خير لَكمْ وَعَسّى ن تحبُوا شيتًا وهو شر لَكمْ والله يََّم ونت لا 
تغلمُون4 (البقرة/١٠).‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: 'وأخبر أنه إيعني القتال] مكروه للنفوس؛ لما فيه من التعب 
والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير محض؛ لما فيه من 
الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم» والنصر على الأعداءء والظفر بالغنائم» وغير ذلك 
و(عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم) وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة»ء فإنه شر؛ لأنه 
يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذل والهموان» وفوات الأجر 
العظيم» وحصول العقاب"'. 

ثانيا : زرع الثقة بالنفس» ببيان ما يلاقيه الأعداء من المتاعب عند مواجهة المسلمين» قال سبحانه: 
ِن يكم قرح فقذ مَس الوم قرح مله وتلك الأيامُ نداولها بين اناس (آل عمران/١٠١).‏ 

فإذا أصاب المسلمين ألم فإن الكفار يتألمون كألمهم» ولكن المسلمين يمتازون بأنهم مع هذا 
الألم يبتغون الأجر من الله تعالى» أما الكفار فلا يرجون أجرا من الله تعالى ولا مغفرة» يقول 


. ٩۷/١ تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
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المحور الرايح : صفة الجندى فى ضوء القرآن الكريم البحث : الغالث 
سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء الوم ِن تكونوا امون فإِنهُ امون كما امون وترٴجُون من الله 
ما لا يرجُون وكان الله عَليمًا حكيمًا) (النساء/٤٠٠).‏ 

ثالثا: الإخبار بعلو المؤمنين على غيرهم ومعية الله لهم: 

مما يحفز المقاثل المسلم ويشجعه على الثبات أمام الأعداء إخبار الله سبحانه بأن المؤمنين 
هم الأعلون» وأن الله سبحانه وتعالى معهم في كل حال» قال سبحانه وتعالى: طلا تهنوا وَتَذعُوا 
ّى السلم نتم الأعلون واللة مَعَكمْ ون يتركم أعمَالكم) (محمد/٠٠).‏ 

رابعا: تهوين شأن الأثر الذي يحدثه العدو: 

نجد القرآن الكريم يهون شأن الأعداء» ويوضح أنهم لن يضروا المؤمنين شيئاء قال سبحانه: 
کن رک لا یو وک وک ار ر ل غر 0 

يقول الفخر الرازي رحمه الله: 'فأما قوله: (لن يضروكم إلا أذى) فمعناه أنه ليس على 
المسلمين من كفار أهل الكتاب ضرر» وإنما منتهى أمرهم أن يؤذوكم باللسان» إما بالطعن في 

محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وإما بإظهار كلمة الكفرء كقولهم: #عزيْر” ان الله 

ولالمَسيح ابن الله4 (التوبة/ »)٠١‏ ولإاللة الث تَلانَّة4 (المائدة/۷۴)ء وإما بتحريف نصوص 
الرر اة والانجل وا ناقا ي الاساع واا رف الا من السا 
المبحث الرابع: أثر القائد في تحفيز المقاتلين: 

من الأمور التي تجعل الجندي المسلم يندفع لقتال الأعداء وجود القائد معه في المعركة 
وتوجيهه له» وحثه على القتالء وقد كان النبي ب في مقدمة الجنود المقاتلين» يرغبهم في 
الجهادء ويهيئ لهم ميدان المعركةء ويوجههم» ويبشرهم وينذرهم» قال سبحانه: اوإذ غذوات من 
هلك توئ المُوْمنينَ مقاعد للقتال واللة سَميعَ عليمٍ4 (آل عمران/١١٠).‏ 

وهاهو #5 يبشر المؤمنين بالمدد من الملائكةء كما في قوله سبحانه: 3 رل للمؤمنين لر 
يكفيكم أن بُمذكم ربكم بثلاّة آلف من المَكة متزلين» بى إن تصثبروا وتتقوا وي أتوكمْ من 
فوارهم a‏ یُمددکم e‏ بخضتَة آلاف من الملائكة مسومین4 (ال عمران/٥۲١١٤۱۲).‏ 

وقد أمر الله عز وجل نبيه ا أن يحض المؤمنين على القتال» فقال سبحانه: لفقاتل 
في سبيل الله لا تكلف إلا نفك وَحرّض المَوّمنين عَسَى الله أن يكف بَأس الذين كَفرأُوا وَاللة 
شد بسا شد تنكيلا 4 (النساء/٤۸).‏ 

وقال سبحانه: يا ايها النبيْ حرَض المُومنينَ على اقتال إن يكن منكم عشرُون صَابرُون 
يَغلبُوا ماتتيْن وَلِن يکن منكم ماَة يَغلبُوا الفا من الذين كفروا أنه قوم لا يفقهُونء الآنَ خفف الله 


. ٤٠٠/١ وانظر: المحرر الوجيز» لابن عطية‎ ٠١۹/۸ مفاتيح الغيب‎ )١( 


الحور الرابق : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم البحث : الغا لخ 
نكم وَعلم ن فيكم ضعا فن يكن منكم مائ صابرة يَغلبُوا ماتتيْن وان يكن منكم ألف يَعلبُوا 

فين بإذن الله ولل مَعَ الصابرين4 (الأنفال/١٠٠٠).‏ 

وهذا موسی Sc aE‏ ق ار 
والاستعانة بالله» كما في قوله سبحانه: ليا قوم اذخلوا ارش الل التي كب الله أك ولا 
و على ذبَاركمْ فتنقلبو ا خاسرین) e‏ 

وقوله سبحانه: «قال موس لقومه استتعيتوا بالله واصنيروا إن الأرأض لله يُورنهًا من ياء 
من عبّاده والعَاقبّة للمتقين) (الأعراف/۲۸ .)١‏ 

ولا شك أن وجود القائد مع جنوده لتحفيزهم وتذكيرهم له أثر في نفوس الجنود» وقد رأينا 
ذلك في مواقف كثيرة من غزوات النبي ء# وتحفيزه لأصحابه.. 


المحور الرايح : صفة الجندى نى ضوء القرآن الكريم اليحخ : الغالخ 
الفصل الرابع 
التوجيه والتوعية 


المبحث الأول: سنة الابتلاء. 

مهما كانت معرفة الإنسان بما يجب عليه»ء فإنه بحاجة إلى نوع من التذكير والتحفيز» 
وبحاجة إلى إذهاب ضعفه» وإزالة الشبه التي تعيقه عن فعل أوامر الله سبحانه وتعالى. 

وقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من الحقائق والأمور التي تجعل المسلم يقدم على مواجهة 
الأعداء» ومن ذلك: الحديث عن الابتلاءء وأنه سنة من سنن الله تعالى» فقد ابتلي الأنبياء 
والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وابتلي الأولياء والصالحون ن وهذا 
ر تي د الحياةء يقول الله سبحانه: «أمْ حسبتم أن تذخلوا َة وما تكم مل الذينَ 
خلا من قبِلكم متهم الباسَاءُ والضرّاءُ وزلْزلوا حتى قول اسول والذين آمنوا مَعَهُ متّی صر 
الله اذ إن تصن الله قريب (البقرة/٤٠٠)ء‏ ويقول سبحانه: أ حَسبتم أن تذخلوا الْجنة ولا 
َم ال الذينَ جاهذوا منكم وعم الصابرين) (آل عمران/۲٤‏ ۱)؛ a E Js‏ کک 
ُن تتركوا وما يم اله لذن جاهذوا منك و ا يتخذوا من ڏون الله ولا رسوله ولا الُؤمنين 
وليجَة والّه خبيرُ بَا ا تخملون) (التوبة/١١)» e‏ سبحانه: [الم» أحس KOH‏ ا 
ولوا آمَنا وهم لا ب يفتنون4 (العنكبوت/۲۱). 

فالابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في هذه الحياة» ومن ثم فالمسلم يعلم أن ما يكون بينه وبين 
أعداء الإسلام من فتن وابتلاءات أمر طبيعي في سيره إلى الآخرة» وأن النصر إنما يأتي مع الابتلاء. 
المبحث الثاني: حتمية الموت وبيان أن الآجال بيد الله. 

يؤكد القرآن الكريم في مواطن كثيرة حتمية الموت» وهو أمر لا يشك فيه أحد»ء لكنه يذكر 
بهذا الأمر في معرض الحديث عن الجهادء فيبين أن الموت آت لا محالة سواء في حالة الإقدام 
والشجاغة أو حال الخن والخور» وبين سحانة أن قود القاعدين وتخلفهم عن المعركة لن 
يحول بينهم وبين الموت» يقول سبحانه: اما تکونوا ا الموأت ولو کنتم في بروج مشيدة4 
(النساء/۷۸)» ويقول سبحانه: «يُخفونَ في نفسهم ما لا يون لك يقولون لوٴ کان لتا من الاسر 
شي ما فتلا هاهتا قل لو كنتمْ في بوتكم رز الذينَ كب علبْهم القنل إلى م ضتاجعيم) (آل 
عمران/٤٥۱)»‏ وقال سبحانه: ا يم الذينَ منوا لا تكونوا كالذين كفرٌوا وقالوا لأخوانهم إذا 
ضربُوا في الأرأض أو کانوا غ ا عندتا ما مَاتوا وما قتلوا ليّجْعل الله ذلك حَْرة في 
E‏ 
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وهذا اليقين يزيل الهيبة من قلب الجندي المسلم» لعلمه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه»ء كما جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف 
رسول الله 4 يوماء فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف"'. 

وفي سيرة المجاهدين ما يبين أثر هذا الإيمان على شجاعتهم وإقدامهم في سبيل الله تعالى. 
المبحث الثالث: الولاء والبراء وأثره في التربية الجهادية.. 

من الأسس الهامة في الإسلام: الولاء والبراءء وقد وردت النصوص في الكتاب والسنة تبين 
أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض» قال سبحانه: إوالمؤمنون 
وَالمُوّمتات بهم أَوليَاءٌ بض (التوبة/١۷)»‏ وقال سبحانه: طإوالذين كفرأوا بهم أَوليَاءُ 
بغض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرأض وساد كبير”4 (الأنفال/١۷).‏ 

م نھی الله سبحانه وتعالی عن موالاة الكفار حتی وان کاتو ا من الاأقارت» قال بان 
إلا تجذ ف يُؤمنون ¿ بالل واليوم الآخر E E E‏ آبَاءَهم أو 
نناءَهُم أو إخوانهُمْ أو عشيرتهُم4 (المجادلة/١۲)»‏ وقال سبحانه: و باذ الؤمنو ن الكافرين 
ياء من دون المومنين ومن يفعل ذلك فلس من ¡ الله في شيء إلا ُن تتقوا تتقوا من ر تقاة وْحذ ركم 
الل اة وَإلى الله المصير) (آل عمران/۲۸). 

وربما لا يتصور كثير من الناس أثر الولاء والبراء في مجال القتال» وعند التأمل يتضح جليا أثر 
موالاة المسلمين لأعدائهم على الأداء القتالي» وعلى المواجهةء ذلك أنه لا يمكن أن يجتمع حرب 
الأعداء وموالاتهم في آن واحد» فهما نقيضان لا يجتمعان» فكيف يتخذ المسلمون الكفار ا من 
دون الله وم ل يألون جهدا في إيذائهم والإساءة إليهم» قال سبحانه: طيا ي لذينَ اا E‏ 
عذوي وعذوكم أوليَاء تلقونَ بوم بالمودّة وقد كفروا بما جَاعكم م من احق بُخرجُون اسول 0 ن 
تؤمنوا بالل رکم ن کنتم خرجتم ۾ جهادا في ساي وابْتغاءَ رون ليم بالمودّة وتا ام 
بم أخقيتم وا أعلنتم ون يَقعلّة منكم فقذ ضل سء السّبيل» ء إن يثقفوكمْ يكونوا كم أداء وي سطوا 
إليكم يهم وألسنتهْ بالسوء EY‏ تکفرون4 (الممتحنة/٠١٠).‏ 


. ۲۹۳۲/۱ وقال: هذا حديث حسن صحیج» وأحمد في مسنده‎ ٦٦۷/٤ أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 
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وقال سبحانه: ( يها الذينَ آمتوا لا تتخذوا الذينَ اتخذوا دينكمْ هزوا ولَعبَا من الذي أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفارً لاء وَاتقوا الله إن كنتمْ مُؤمنين» وَإِذا ناديم إلى الصئَلاًة اتذوها 
هزوا ولعبًا ذلك بأنهمْ قَوْمٌ لا يَقلون) (المائدة/۷٥۸۰٥).‏ 

المبحث الرابع: إزالة الشبهات التي يثيرها المثبطون: 

حرص القرآن الكريم على إزالة الشبه التي قد يطرحها بعض المنافقين لتثبيط المجاهدين في 
سل اه وفك قك الف وعفا 

أولا: الزعم بأن قتال الأعداء يؤدي إلى الموت» ولولاه لما حصل الموت للمقاتل» كما جاء 
في قوله سبحانه: الذي قالوا لأخوانهم وقعذوا لو أطًاعونا ما قتلوا قل فاذرَيُوا عن أنفسكم 
المَوْت إن كنت صادقين) (آل عمران/۸٦١).‏ 

فقد زعم هؤلاء المنافقون بأن الشهداء في سبيل الله فارقوا هذه الحياة الدنيا لكونهم خرجوا 
إلى الجهاد» وظنوا - جهلا منهم - أنهم لو جلسوا في بيوتهم لبقوا في هذه الحياة الدنياء فرد الله 
سبحانه وتعالی هذه الدعوى» بقوله: قل فاذرغُوا عن أنفسكم الْمَوْت إن كنتمْ ص ادقين) (آل 
عمران/۱۹۸)» فإن كانوا صادقين فليدفعوا الموت عن أنفسهم. 

رين سبحاه أن الهروب من مو لجهة الأعاء لا متم من المرك أر ال فالاجال مكربة كا 
أن ذلك لا يمنع من الإصابة بالأذى الذي قدره الله تعالىء قال سبحانه: قل لن ي نفعكم الفرارً ن 
فررتمّ من الوت أو القتل وإذا لا تمتعُون إلا قليلاًء قل من ذا الذي يَعصمْكمْ من الله إن راد بكم 
وء أو أَراد بكم رحمَة ولا يجذون لَه من ذون الله ويا ولا تصيرا» (الأحزاب/1۷٠٠).‏ 

وقد حذر سبحانه المؤمنين من مثل هذا القول, وبين أن الموت والحياة بيد الله سبحانه 
وتعالى» كما في قوله عز وجل: يا ايها الذينَ آمنوا لا تكونوا كالذين كفرأوا وقالوا لإخوانه إِذا 
ضربُوا في الأرأض أو كانوا غزّى لو كانوا عندتا ما مَاتوا وما قتلوا ليّجْعل الله ذلك حَْرةَ في 
قلوبهخ والله يُخي ويْميت واللْه ما مون بصير 4 (آل عمران/١١٠).‏ 

ثانيا: التخويف من النتائج المترتبة على قتال الكفار: 

من الشبه التي يتعلل بها القاعدون عن القتال: الخوف من عودة الأمر إلى الأعداء» وسيطرتهم 
ومن ثم فهم يتعللون بالخشية من أن يصيبهم مكروه من العدو إن لم يكن النصر لهم» قال سبحانه 
وتعالى: إفترى الذين في قلوبهمْ مَرَض يسار عون فيهم يوون نخشى أن تصيبتا دائرة فَعَسَى الله أَنْ 
يأتي بالفتع أو أمر من عنده قيصنبخوا على ما روا في أنفسهم تادمين) (المائدة/٠٠).‏ 
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قال أبو السعود: "الدائرة من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفهاء أي: تدور علينا 
دائرة من دوائر الدهر» ودولة من دوله»ء بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار» وقيل: يخشى أن 
يصيبنا مكروه من مكاره الدهر كالجدب والقحط فلا يعطونا الميرة والقرض"'. 

وقال البغوي: "(يقولون نخشى أن تصيينا دائرة): دولةء يعني أن يدول الدهر دولته فنحتاج إلى 
نصرهم إياناء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد فيدور الأمر عليناء 
وقيل نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه من جدب وقحط ولا يعطونا الميرة والقرض"'. 

وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبهة بقوله: عى الله أن يأتي بالفتح أو مر من 
عنده قيّصنبخوا على ما اروا في أنفسهم تادمين)» فهؤلاء المخذولون واهمون في تصورهم لا 
يؤمنون بأن الأمر بيد الله تعالى» فإذا جاء الفتح من الله عز وجل لأوليائه ندموا على ما كانوا 
في نفوسهم» وخاب ظنهم وتوقعهم. 

ثالقا: التعلل بالمشقة والتعب: 

من الأسباب المانعة لدى المتخلفين عن القتال في سبيل الله التعلل بالمتاعب من بعد السفر 
وحرراة الجوء وقد ظهر ذلك فيما أظهروه من وصية لأصحابهم بعدم الذهاب إلى الغزو في 
الحرء كما قال سبحانه: لو كان عَرَضدًا قريبًا وسفرًا قاصدا لوك وآكن بخنت علييم الث 
وَسَيحلفون بالل لو اسنتطعتا أخرجتا معكم هكون سهم واللة يعم نهم لكاذبون) (التوبة/١٠٤)»‏ 
وقال عز وجل: قرح المُخلفون بمقعدهم خلأف رول الله وكرهُوا أن بُجَاهدوا بأمواليم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تتفرُوا في الْحرَ قل تار جهنم أشذ حرا لو انوا فقون 
فلیَضحکوا قلیلا ولینکوا کثیر ا جزاءَ ہما کانوا یکسبُون) (التوبة/۸۲۰۸۱). 

TT‏ ل ر د ا خر او کا 
فة ن فليّضنحکوا قلیلا وکوا کثیرا جزاءَ ما کانوا يکسبُون). 

u‏ ابن كثير رحمه الله: "قال الله تعالى لرسوله #5 : (قل لهم نار جهنم) التي تصيرون 
O ak‏ 

وقال الشوكاني رحمه الله: 'المعنى: أنكم أيها المنافقون كيف تفرون من هذا الحر اليسير» ونار 


جهنم التى ستدخلونها خالدين فيها أبدا أشد حرا مما فررتم منه» فإنكم إنما فررتم من حر يسير في 
)0( 


زمن قصير ووقعتم في حر كثير من زمن كبير» بل غير متناه أبد الآبدين ودهر الداهرين 


. ٤۹/۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 
۰/۲ معالم التنزيل› للبغخوي ۲ وانظر: فتح القدير› للشوكاني‎ () 
. ۳۷۷/۲ تفسیر القرآن الکریم‎ )۳( 
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المبحث الخامس: ذكر النماذج الحسنة والنماذج السيئة: 

في إطار تربية المسلم على الجندية المخلصةء وتشجيع الجندي المسلم على مواجهة الأعداءء 
امتدح الله عز وجل نماذج وقفت في وجه الطغيان» وواجهت الأعداء» وذم الله سبحانه آأخرين 
رضوا بواقعهم» وابتعدوا عن ساحة المعركةء وتخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى. 

فأما النماذج الحسنة ... فكثيرة جداء يقول سبحانه: من لمَوْمنينَ رجال صدقوا ما عاهذوا 
اله عله فمنهم من قضَى تحّة وَمنهُمْ من ينظ وما لوا تيلا ليزي الله الصًادقينَ بصدقيم 
وت المتافقين ن اغ عَلْهم إن الله كان غفوزا رحيمًا) (الأحزاب/٤۲٠١٠).‏ 

صحيح البخاري ج۳ /إص۳۲١٠‏ 

عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله 
غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان 
يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأً إليك 
مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب 
النضر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال انس 
فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنه برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل 
به المشركون فما عرفة أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه 
وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية'. 

ومن النماذج الحسنة التي ذكرها القرآن ما جاء في قوله سبحانه: وکين من نبي قائل مَعَه ريون 
كير فما وهنوا لما هم في سيل اله وا ضغفوا وما استتكانوا وله حب الصبرين» وا كان قوَهم 
إلا أن قالوا ربَنا اغفر لتا ذنوبتا وإرافتا في أَمرنا نبت امتا وانصرتا علّى اوم الكافرين» فَاتاهُم الله 
واب الذُنيا وحن واب الآخرة واللة يحب المُخسنين4 (آل عمران/٩٤ .)١ ٤۸-١‏ 

وفي المقابل فقد ذكر القرآن الكريم نماذج من المتخاذلين عن القتال» وبين أن ذلك من سمات النفاق»› 
وقد فضح الله تعالی المنافقين وشنع عليهم في أكثر من موضع» وكذبهم» وأبطل أعذارهم الواهية.. 

ومن الصعوبة في مثل هذا البحث أن نذكر جميع الآيات التي ورد فيها فالسورة الفاضحة 
(سورة التوبة) مليئة بذكر أخبار المنافقين وكشفهم» وكذا في سورة الأحزاب» وسورة المنافقون 
.. وغير ذلك كثير جداء وسأذكر بعض النصوص الواردة في ذم المتخلفين عن القتال من هذه 


(۱) فتح القدیر ۳۸۸/۲ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۲/۳١١٠ء‏ كتاب الجهاد والسير»ء باب قوله تعالى: (من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه)» ومسلم في صحيحه ٠١٠۲/١‏ كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 
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الور وره ن الك ف تة هاه ولعم الذينَ نافقوا وقيل لهم تالو قاتلوا في سبل الله 
افوا قالوا لو نعم قتالا لأتبَغتاكم هم للكفر يومئذ اقرب منم للإيمَان بقولون ب أفواههم مَا 
لس في قلوبهم واللة أعلمٌ بَا يكتعُونء الذينَ قالوا لأخوانهم وقعذوا لو أطَاعُونا ما قتوا قل 
فار وا عن أنقسكمْ لك إن کنتہ صادقین 4 (آل ع 

وقوله عز وجل: الو كان عرضتًا قريبًا وستفرا قاصدا لاتوك وأكن بعتت عل يهم الشقة 
وَسَيَطلفون بالله لو اسنتطعتا حرجت مَعكم يُهلكونَ سهم واللة َعم إنهم َكاذبُون)» (التوبة/١٤).‏ 

وقوله: لإنما يستأننك الذين لا ومون باللّه وليم الآخر ارات وُه فَهْمْ في رهم يترون 
O‏ لخروج عو لَه عَدَة وکن رة الله اعام هم وتیل اقعئوا مَعَ القاعدين» لو EL‏ 
فيكم ما زآذوكم إلا حبلا وأأأضتغوا خلالكم يْغونكم اة وقيكم ساعن لَه وال علي بالظالمين» لذ 
بتغو'ا الفتتة من قبل وبوا لك الور حتى جَاءَ احق وظهرّ اله وهم كارهون) (لتوبة/٥؛ .(6A-‏ 

وقوله: لومنهُمْ من يقول لذن لي ولا تفتتي ألا في افق ة س قطوا ون جَهَتم حيط 
بالكافرين» إن تصبك حنة تو وهم ِن تصبك مُصيبَة يُقولوا قذ أَحَذنا ارتا من قل ويتولوا 
وهم فرخون) (التوبة/ ۰ .)٤٩۰٥‏ 

وقوله: قرح المخلفون بمقعدهم خلاف رول الله وكرهوا أن بجاهذوا بأموالهم وأتفسهم في 
E E‏ 
كثيرا جزآءَ ما كانوا يكسبُون» فلن رَجَعك الله إلى طافة منهم فاستأذنوك للخروج فل لن تخرٌْجُوا 
معي بدا ون تقانلوا معي عذوًا نكم رَضيتم بالقخُود ال ا (التوبة/۸۳-۸۱). 

ب امك ال ررد فما اقام على اتان ر رة جا فال 
أسردها؛ كي لا يزداد البحث طولا'ء ولا شك أن المؤمن يرباً بنفسه أن يصير في عداد 
المفففن كن الكل المتصفن نهذ الصقات. 

وحري بالقائد والجندي أن يقف على هذه الأوصاف لكي يتجنبهاء وتكون حافزا له للابتعاد 
عن الاتصاف بها؛ ليكون مع المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيل الله تعالى. 


)١(‏ يمكن معرفة هذه الأوصاف من خلال آيات كثيرة» ورد أبرزها في سورة التوبةء والأحزاب» والفتح. 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد: 

فمن خلال الوقوف على كتاب الله تعالى وجدنا أن في كتاب الله تعالى ما يحفز الجندي المسلم 
لقتال أعدائه» ورأينا أن الأسلوب القرآني قد بلغ الغاية في الكمال في معالجة هذا الموضوع» وذلك من 
خلال محاور عديدة. 

أولها: أن الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد على المسلمين» وجعل القتال مكتوبا عليهم لا خيار 
لهم فيه» ومن ثم فلا خيار للجندي في القتال أو عدمه عندما يأمر به الشرع. 

ثانيا: بين الله عز وجل فضل الجهادء وجعل للمجاهدين أجرا عظيماء مما يجعل المسلم يسارع 
إلى قتال الأعداء ويتمناه. 

ثالثا : الطاعة في الإسلام ليس طاعة عمياءء ولذلك بين القرآن مسوغات القتال ومبرراته؛ لكي 
المقاتل مؤمنا بالهدف الذي يسعى إليه» عالما بمبرراته. 

رابعا: ذكر القرآن الفوائد المترتبة على القتال؛ لكي يزداد الجندي المسلم إيمانا بهذا المبدأ. 

خامسا: كشف القرآن عن معتقدات الأعداءء وبين أنهم مستحقون للقتال» بسبب موقفهم من دين 
الله تعالى» وما يكنونه للمسلمين من حقد وعداوة» وعدم وفائهم واحترامهم للعهود والمواثيق. 

سادسا: تكفل الله تعالى للمسلمين بالنصر على أعدائهم» وهذا يمنحهم الثفةء ويزيد من عزيمتهم» 
ويشد من عضدهم. 

سابعا: بين سبحانه ضعف الأعداء وهوانهم» وضعفهم وجبنهم» مما يشجع الجندي المسلم على 
الإقدام والمواجهة. 

ثامنا : نجد في القرآن الكريم دورا بارزا للقيادة في المعركةء وأثرها في تحريض المقائلين 


o 


ونسجيعهم. 

تاسعا : عالج القرآن ما يصيب الإنسان من ضعف بشري» أو شكوك» وبين سبحانه وتعالی سنته 
التي لا تتغير ولا تتبدل في ابتلاء الناس بعضهم ببعض» وأن الموت آت لا محالةء وأن الآجال بيد الله 
تعالى فلا يقدم القتال الأجلء ولا يؤخره القعود والتخاذل. 

عاشرا: أزال القرآن الشبهات التي يثيرها المعوقون والمتبطون عن الجهاد في سبيل الله» ورد 
على هذه الشبه وفندها. 

أحد عشر: وردت الإشادة بالنماذج الحسنة التي أقدمت وجاهدت» وامتدح الله عز وجل المقائلين 
في سبيله» وذم المتخاذلين وذكر نماذج منهم» وكشف حقيقتهم التي ينفر منها كل مسلم. 
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وأخيرا .. فإن البحث في هذا المجال أوسع من أن يحصر في صفحات محدودة» وقد حاولت 
إيرازه بأسلوب مختصر» وأعترف بالخطاً والتقصير» وأحمد الله على ما أسدى من نعم» وعلى توفيقه 
إياي .. وأسأل الله أن ينفع بما كتبته» وأن يغفر ما فيه من قصور أو زلل.. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين :٠‏ 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


د/ صالح یحیی صواب 
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المصادر والمراجع 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» ت 
١ه‏ دار إحياء التراث» بيروت. 
تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ت ٤۷۷ه‏ ط 
۰۱١‏ هدار الفكر - بيروت. 
التفسير الكبيرء تأليف/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ت ٠ه‏ الطبعة الأولى 
١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي»› 
مؤسسة الرسالةء بیروت»› ١١٤٠ه-١٠٠٠م.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» ت 
١ه‏ طبعة ٤٠٥‏ ١ه‏ - دار الفكر - بيروت. 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» لعبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» طبعة 
مؤسسة الأعلميء بیروت. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل» شهاب الدين محمود 
السيد أفندي الآلوسي» ت ١۷٠١هء‏ دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن ابن ماجه» لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» ت ۷ه ترتيب/ محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار الفكر - بيروت. 
سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» ت ۲۷۹ه - تحقيق / أحمد 
محمد شاكرين وآخرين» دار إحياء التراث - بيروت. 
صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» ت ١١٠٠ه‏ الطبعة الثالثة 
۲۷ اه ۱۹۸۷م» دار ابن کثیر - بیروت. 
صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» ت ۲١١‏ هه 
ترتيب/ محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث - بيروت. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للاإمام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني» ت ١١٠٠١ه‏ دار الفكر - بيروت. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبدالحق بن عطية الأندالسي»› 
المتوفى سنة ١٤٠ه‏ تحقيق عبدالسلام عبدالشافي محمد الطبعة الأولى ١١٤١ه_-‏ 
۳ ام» دار الكتب العلمية - لبنان. 
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ه مدارك التنزيل وحقائق التأويل» لأبي البركات عبدالله بن أحمد النسفي»ء ت ۷١١‏ هه 
(بدون معلومات). 

- مسند الإمام أحمد» لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» ت ١٤۲ه › مؤسسة قرطبة‎ ٠ 


مصر . 
معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين البغوي» ت ١٠١٠ه‏ تحقيق/ خالد عبدالرحمن العك» دار 


